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  الملخص.

     تُعــد الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة خطــوة محوريــة هامــة أطلقــت عــام 2021 بهــدف 

تعزيــز التجــارة والتنميــة الاقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء أفريقيــا مــن خــال إنشــاء ســوق موحــد للســلع 

والخدمــات بيــن الــدول الأعضــاء وإلغــاء التعريفــات والحواجــز الجمركيــة وإزالــة القيــود  التجاريــة، 

ومــن المتوقــع أن تــؤدي الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة إلــى تعزيــز التجــارة البينيــة الأفريقيــة 

بشــكل كبيــر وتعزيــز التنويــع الاقتصــادي والقــدرة التنافســية للمنتجــات الأفريقيــة علــى المســرح 

العالمــي.

    ولا تهــدف الســوق الحــرة إلــى تحفيــز النمــو الاقتصــادي فحســب، بــل تســعى أيضــاً إلــى خلــق 

ــزز  ــك تع ــى ذل ــة إل فــرص عمــل خاصــة للشــباب والنســاء وتحســين مســتويات المعيشــة، بالإضاف

الاتفاقيــة التكامــل الإقليمــي، وتشــجيع التعــاون بيــن الــدول، وتســهيل تبــادل التكنولوجيــا والمعرفــة.

ــادة الاســتثمارات، حيــث إن تحســين شــبكات  ــة وزي ــة التحتي ــر البني ــى تطوي  كمــا تعمــل عل

النقــل والاتصــالات أمــر ضــروري لتســهيل التجــارة، وبشــكل عــام تعمــل منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة 

الأفريقيــة كأداة إســتراتيجية لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة وتعزيــز الاســتقال الاقتصــادي 

للقــارة. 

ــة،  ــة الأفريقي ــة التجــارة الحــرة القاري ــة، اتفاقي ــة الأفريقي الكلمــات الرئيســية: )الســوق الحــرة القاري

ــة(. ــة الاقتصادي التنمي
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ABSTRACT

   The African Continental Free Market is an important pivotal step  

launched in 2021 with the aim of promoting trade and economic de-

velopment across Africa by creating a unified market for goods and 

services among member states, eliminating tariffs and customs bar-

riers, and removing trade restrictions. 

The African Continental Free Market is expected to enhance in-

tra-regional trade.  Africa will significantly enhance economic di-

versification and competitiveness of African products on the global 

stage.

      The free market not only aims to stimulate economic growth, but 

also seeks to create job opportunities, especially for youth and wom-

en, and improve living standards. In addition, the agreement enhanc-

es regional integration, encourages cooperation between countries, 

and facilitates the exchange of technology and knowledge.
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 It also works to develop infrastructure and increase invest-

ments, as improving  Transport and communications networks are 

essential to facilitate trade, and in general the African Continental 

Free Trade Area serves as a strategic tool for achieving sustainable 

economic development and enhancing the economic independence of 

the continent. 

Keywords:  (African continental free market - Continental Free 

Trade Area -economic development(.
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السوق الحرة القارية الأفريقية، وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

مقدمة.

    واجهــت الــدول الأفريقيــة العديــد مــن التحديــات والمعوقــات التــي حالــت دون تطلعاتهــا التنمويــة 

وأصبــح مــن الواضــح أن معالجــة مشــاكل القــارة لا يمكــن إدارتهــا بفَعَّاليــة ضمــن إطــار عالمــي مــن 

خــال الجهــود المنعزلــة التــي تبذلهــا الــدول الأفريقيــة بشــكل فــردي، وبالتالــي اعتُبــر النهــج القــاري 

الشــامل والموحــد ضروريــاً، وهــو النهــج الــذي يعــزز الخصوصيــة الأفريقيــة والاعتمــاد علــى الــذات 

فــي معالجــة التحديــات التــي تواجههــا القــارة وتعزيــز بيئــة مواتيــة لمشــاريع التنميــة الناجحــة. 

ــرة تحــركات متزايــدة نحــو التكامــل الاقتصــادي بهــدف  ــا فــي الســنوات الأخي شــهدت أفريقي   

تحقيــق التنميــة المســتدامة والتكامــل القــاري ولتحقيــق هــذا الهــدف كانــت قــد أنشــأت فــي مرحلــة 

ســابقة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة التــي أرســت الأســاس للجماعــة الاقتصاديــة الأفريقيــة التــي مثلــت 

الجهــود الأولــي لمعالجــة القضايــا الاقتصاديــة فــي القــارة بشــكل منهجــي، وقــد خلــف هــذه المبــادرة 

بعــد ذلــك الاتحــاد الأفريقــي الــذي اعتمــد الشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا )نيبــاد( كإطــار 

ــة القــارة. اســتراتيجي لتنمي

وتماشــياً مــع إســتراتيجية الاتحــاد الأفريقــي لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء    

القــارة تــم إنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA( عــام 2018، ويعــد إنشــاؤها
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 مبــادرة رائــدة انبثــق عنهــا الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة عــام 2021 وقــد اعتبــرت هــذه الســوق 

أحــد الركائــز الأساســية للتنميــة الاقتصاديــة فــي أفريقيــا بأكملهــا.

 تُعــد الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة حاليــاً إحــدى أهــم الخطــوات الرئيســية فــي تطــور 

ــم مــن  ــى مســتوى العال ــة تجــارة حــرة عل ــر منطق ــل أكب ــة فهــي تمث ــارة الأفريقي ــة بالق ــة التنمي عملي

حيــث عــدد الــدول المشــاركة ولكونهــا تشــكل خطــوةً طموحــةً لتعزيــز التجــارة البينيــة وإلغــاء الحواجــز 

والتعريفــة الجمركيــة وتســهيل حركــة الســلع والخدمــات.

 كمــا تهــدف إلــى تحقيــق التكامــل الاقتصــادي الأفريقــي وتعزيــز التعــاون الإقليمــي ممــا يُتوقــع 

أن تســهم هــذه الســوق فــي تعزيــر التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة للقــارة الســمراء، فــي حــال تغلبــت 

الســوق علــى التحديــات التــي تواجههــا.

    وعلــى الرغــم مــن الأهــداف الطموحــة للســوق الحــرة تظــل الإشــكالية قائمــة وهــي، هــل 

ســتؤدي الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة إلــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة أم ســتعزز 

الفجــوات الاقتصاديــة بيــن الــدول الأعضــاء؟ ومــا مــدى تأثيــر وفَعَّاليــة الســوق الحــرة المترتبــة علــى 

القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة فــي دول القــارة؟ وهــل هنــاك تحديــات تعيــق نجــاح هــذه الســوق؟  

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي محاولــة لفهــم وتحليــل دور الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة 

فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة لــدول أفريقيــا علــى اعتبــار أن هــذه الســوق أهــم مشــروع تجــاري 

ــى الرغــم مــن  ــق نمــو اقتصــادي قــوي عل ــى تحقي ــة، وهــل لهــذه الســوق القــدرة عل ــارة الأفريقي للق
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التحديــات والمعوقــات التــي تواجهــه؟

وتهــدف الدراســة إلــى تحليــل الإطــار العــام للســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة وأهدافهــا،    

ودراســة التأثيــرات الاقتصاديــة المتوقعــة للســوق الحــرة علــى دول القــارة، وتقييــم التحديــات التــي 

تواجــه تنفيــذ الســوق الحــرة بشــكل فَعَّــال فــي القــارة، أضــف إلــى ذلــك اقتــراح سياســات وإســتراتيجيات 

قطاعــات مــن شــأنها أن تجعــل مــن الســوق الحــرة القاريــة ذات فَعَّاليــة وتأثيــر علــى التنميــة 

الاقتصاديــة فــي أفريقيــا.

    وتنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة »أن الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة لهــا دور إيجابــي 

ــال فــي تعزيــز مســتويات التنميــة الاقتصاديــة لــدول أفريقيــا، مــن خــال معــدلات النمــو  وتأثيــر فَعَّ

المتوقعــة لبعــض أهــم القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة للقــارة الأفريقيــة الغنيــة بالمــوارد والامكانيــات 

المناســبة لنجــاح هــذا المشــروع الحيــوي، وتعتمــد إيجابيــة، وتأثيــر هــذا الــدور وفَعَّاليتــه علــى قــدرة 

الــدول الأفريقيــة فــي التغلــب علــى التحديــات التــي تواجههــا.

      وتماشــياً مــع طبيعــة وأهــداف الدراســة فإنهــا ســتعتمد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لفهــم 

وتحليــل وتقديــم وصــف دقيــق للســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة وتأثيرهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة 

فــي أفريقيــا، ووفقــاً لذلــك قســمت الدراســة إلــى المحــاور التاليــة:
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.(AfCFTA( أولًا: مفهوم السوق الحرة القارية الأفريقية

ثانياً: أهمية السوق الحرة القارية الأفريقية.

ثالثاً: أهداف السوق الحرة القارية الأفريقية.

رابعاً: تحديات ومعوقات السوق الحرة القارية الأفريقية.

خامساً: تأثير السوق الحرة القارية الأفريقية على التنمية الاقتصادية في أفريقيا.  

.(AfCFTA( أولًا: مفهوم السوق الحرة القارية الأفريقية

الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة والمعروفــة رســميًا بـــاتفاقية التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة      

African Continental Free Trade Area (AfCFTA(، هــي اتفاقيــة تجاريــة تهــدف إلــى 

إنشــاء واحــدة مــن أكبــر مناطــق التجــارة الحــرة فــي العالــم ســواء مــن حيــث المســاحة الجغرافيــة أو 

عــدد الــدول المشــاركة، حيــث تضــم 54 مــن أصــل 55 دولــة أفريقيــة.

 وتســعى الاتفاقيــة إلــى تعزيــز التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي مــن خــال إلغــاء الحواجــز 

الجمركيــة وغيــر الجمركيــة ممــا يســهل حركــة الســلع والخدمــات ورأس المــال داخــل القــارة ويدعــم 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة )1).

الشــاملة،       تمثــل )AfCFTA( حجــر الأســاس لمشــروع الوحــدة الاقتصاديــة الأفريقيــة 

1. تقريــر الأمــم المتحدة،«إطــاق منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة )الأفريقيــة( )AfCFTA(: التحديــات والفــرص أمــام التنميــة الاقتصاديــة 
فــي أفريقيــا«، مــارس 2021.
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ــة، وتأتــي  ــى الســاحة العالمي ــر اندماجــاً وتنافســية عل ــات أكث ــاء اقتصادي ــزام القــارة ببن ويعكــس الت

اتفاقيــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة فــي ســياق سياســات الاتحــاد الأفريقــي التــي تهــدف إلــى 

بنــاء قــارة مســتقرة ومزدهــرة.

  واســتندت الاتفاقيــة إلــى الأســس التــي وضعتهــا معاهــدة أبوجــا عــام 1991 التــي دعــت 

إلــى إنشــاء جماعــة اقتصاديــة أفريقيــة عــن طريــق تطويــر تكتــات اقتصاديــة إقليميــة)2( بمــا فيهــا 

الســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب إفريقيــا )COMESA(، والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 

ــا )ECOWAS( ، وغيرهــا مــن المنظمــات )3). إفريقي

اكتمــل توقيــع الاتفاقيــة فــي مــارس 2018 خــال قمــة الاتحــاد الأفريقــي فــي كيغالــي بدولــة 

روانــدا، بمشــاركة 44 دولــة، ودخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي 30 مايــو 2019، بعــد تصديــق 

22 دولــة وهــو الحــد الأدنــى المطلــوب ليصبــح الاتفــاق ملزمــاً قانونيــاً، واســتمر عــدد الــدول 

المصدقــة علــى الاتفاقيــة فــي الازديــاد ليصــل إلــى 54 دولــة بحلــول عــام 2023، فيمــا بقيــت 

إريتريــا الدولــة الأفريقيــة الوحيــدة التــي لــم تنضــم بعــد. 

   تضــم الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة قرابــة 1.3 مليــار شــخص، وهــو مــا يعــادل حوالــي 

17% مــن إجمالــي ســكان العالــم، وتبلــغ قيمــة اقتصــاد القــارة حوالــي 3.4 تريليون دولار، ما يجعلها 

واحــدة مــن أكبــر المناطــق الاقتصاديــة عالميًــا مــن حيــث الإمكانــات الســوقية، ووفقــاً لتقاريــر البنــك 

2. سامي عفيفي، التكتات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق، ط4، القاهرة، جامعة حلوان، 2003، ص ص31-30.  
3.  UNDP Africa, the engaine of trade in Afrcica report, 2022
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الأفريقــي للتنميــة تعانــي أفريقيــا مــن ضعــف نســبة التجــارة البينيــة، حيــث بلغــت التجــارة البينيــة 

ــة بمعــدلات  ــة، مقارن ــي التجــارة الأفريقي ــة فــي عــام 2020 حوالــي 16% فقــط مــن إجمال الأفريقي

أعلــى بكثيــر فــي مناطــق أخــرى، مثــل الاتحــاد الأوروبــي وآســيا، التــي تتــراوح نســبة التجــارة البينيــة 

فيهــا بيــن 60% و%70. 

يتوقــع البنــك الدولــي أن تســهم )AfCFTA( فــي زيــادة هــذه النســبة إلــى نحــو 50% بحلــول 

عــام 2030، مــا يُعــد طفــرة كبيــرة مــن شــأنها تحســين القــدرات التجاريــة للــدول الأفريقيــة، وتعزيــز 

التبــادل التجــاري بيــن هــذه الــدول، وتقليــل اعتمادهــا علــى الأســواق الخارجيــة )4).

   وأظهــرت العديــد مــن الدراســات أن الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة قــد توفــر فرصــة اســتثنائية 

ــد تســهم  ــال، ق ــى ســبيل المث ــا، عل ــة فــي أفريقي ــة والخدمي ــة والصناعي ــر القطاعــات الزراعي لتطوي

)AfCFTA( فــي تعزيــز إنتاجيــة القطــاع الزراعــي الــذي يعــد مصــدر الدخــل الأساســي لأكثــر مــن 

60% مــن ســكان القــارة.

 ممــا يســهم فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي وتعزيــز التنافســية الزراعيــة فــي الأســواق العالميــة 

فــي القطــاع الصناعــي يمكــن أن تــؤدي )AfCFTA( إلــى بنــاء ساســل توريــد محليــة قــادرة علــى 

إنتــاج الســلع وتصديرهــا بأســعار تنافســية، ممــا يعــزز مــن فــرص التصنيــع ويحــد مــن الاعتمــاد علــى 

الــواردات الخارجيــة )5).

 ،»)AfCFTA( التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي: رؤيــة لمســتقبل أفريقيــا بعــد تنفيــذ»،)UNDP( 4.  تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي
يوليــو 2022.

5. ديباجة الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية )الأفريقية(، كيغالي، رواند، مارس 2018، المادة الثالثة.
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    وبالتالــي تُعــد الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة خطــوة مهمــة نحــو جعــل القــارة أكثــر 

اندماجــاً اقتصاديــاً حيــث يُتوقــع أن تســاهم فــي زيــادة مرونــة الاقتصــاد الأفريقــي فــي مواجهــة 

الصدمــات الخارجيــة، مثــل التقلبــات فــي أســعار المــواد الخــام أو الاضطرابــات الاقتصاديــة العالميــة 

ــة  ــا مــن الدخــول فــي شــراكات اقتصادي ــى تمكيــن أفريقي ومــن المتوقــع أن تعمــل )AfCFTA( عل

أكثــر توازنــاً مــع بقيــة العالــم وفتــح قنــوات تعــاون جديــدة مــع الأســواق العالميــة كالاتحــاد الأوروبــي 

وآســيا وأمريــكا الاتينيــة، ممــا يعــزز مــن القــدرة التفاوضيــة لأفريقيــا ويتيــح لهــا فرصــاً أكبــر لتحقيــق 

ــة. ــى الســاحة الدولي ــة صاعــدة عل ــوة اقتصادي ــز مكانتهــا كق ــة المســتدامة وتعزي التنمي

ثانياً: أهمية السوق الحرة القارية الأفريقية. 

     تتمثــل أهميــة الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة فــي أنهــا أداة إســتراتيجية لتعزيــز التكامــل 

ــة مفتوحــة  ــة تجاري ــى تأســيس بيئ ــارة، فهــي تهــدف إل ــة المســتدامة داخــل الق الاقتصــادي والتنمي

وموحــدة تربــط بيــن الــدول الأفريقيــة وتتيــح انتقــال الســلع والخدمــات والعمالــة ورأس المــال بحريــة 

ــى نطــاق أوســع. ــق فرصًــا لتحقيــق النمــو عل ــر، ممــا يعــزز التعــاون الاقتصــادي ويخل أكب

 تعــد الســوق الحــرة القاريــة إحــدى الوســائل الفَعَّالــة للتغلــب علــى التحديــات الاقتصاديــة التــي 

تعانــي منهــا القــارة، إذ تعانــي معظــم الــدول الأفريقيــة مــن ضعــف التكامــل الاقتصــادي فيمــا بينهــا، 

ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى خلــق اقتصاديــات قويــة تعتمــد علــى مواردهــا وتســتفيد مــن إمكاناتهــا 

الداخليــة فــي هــذا الســياق تســهم الســوق الحــرة فــي تحقيــق تكامــل أكبــر بيــن الــدول الأفريقيــة يزيــد 

مــن فَعَّاليــة اســتخدامها للمــوارد الطبيعيــة والبشــرية، ويقلــل مــن اعتمادهــا علــى الأســواق العالميــة 



68

التــي تســيطر عليهــا قــوى خارجيــة )6).

     الســوق القاريــة الحــرة تتيــح للــدول الأفريقيــة إمكانيــة تعزيــز التجــارة البينيــة وتوســيع قنــوات 

تســويق منتجاتهــا المحليــة داخــل القــارة، وبالتالــي تقلــل مــن الاعتمــاد علــى الصــادرات إلــى الأســواق 

الخارجيــة،  هــذه الخطــوة لهــا آثــار إيجابيــة كبيــرة علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة إذ يــؤدي 

تعزيــز التجــارة البينيــة إلــى زيــادة الطلــب علــى المنتجــات الأفريقيــة وتعزيــز الإنتــاج المحلــي، ممــا 

يخلــق فــرص عمــل ويســاهم فــي تقليــص معــدلات الفقــر والبطالــة )7).

عــاوة علــى ذلــك فــإن وجــود ســوق مشــتركة يمكــن أن يشــجع علــى تطويــر الصناعــات 

المحليــة التــي تعتمــد علــى القيمــة المضافــة، كمــا يعــزز مــن التنافســية ويزيــد مــن عوائــد الإنتــاج  

مــن الناحيــة الأخــرى تســهم الســوق الحــرة القاريــة فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 

بحيــث تكــون الأســواق المفتوحــة والمتكاملــة أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين خاصــة مــع تزايــد الاســتقرار 

القانونــي وتطويــر الأنظمــة الاقتصاديــة التــي تحمــي حقــوق المســتثمرين وتوفــر بيئــة مواتيــة لنمــو 

الاســتثمارات )8).

    كمــا أن الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة تســهم فــي تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي البنيــة 

التحتيــة الازمــة للتجــارة ســواء مــن خــال تحســين شــبكات النقــل أو تطويــر الاتصــالات أو تعزيــز 

توافــر مصــادر الطاقــة، فالبنيــة التحتيــة التجاريــة القويــة تشــكل عامــاً أساســياً فــي تحســين الروابــط 

6. ســهيلة مصطفــى، التقليــل مــن الحواجــز غيــر التعريفيــة المتعلقــة بقواعــد المنشــأ كأليــة لتفعيــل منطقــة التجــارة الحــرة )الأفريقيــة(، مجلــة 
النمــو الاقتصــادي، جامعــة الجزائــر، المجلــد: )الخامــس(، العــدد: )الأول(، 2020، ص ص 161-160.

7. تقرير البنك الإفريقي للتنمية »التكامل الإقليمي والسوق الحرة القارية )الأفريقية(: الفرص والتحديات« مايو2018.
8.  المرجع السابق.
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الاقتصاديــة بيــن الــدول الأفريقيــة وتســهل عمليــة نقــل الســلع والخدمــات ممــا يُقلــل مــن التكاليــف 

ــرة  ــا كبي ــق الســوق الحــرة فرصً ــر الحــدود، وبهــذا تخل ــع عب ــق البضائ اللوجســتية ويســرع مــن تدف

ــادل المهــارات  ــى تب ــم حيــث تشــجع عل ــا والتعلي ــكار والتكنولوجي ــز التعــاون فــي مجــالات الابت لتعزي

والخبــرات بيــن دول القــارة )9).

ــة أفريقيــا علــى الســاحة الدوليــة    والجديــر بالذكــر أن الســوق الحــرة القاريــة تعــزز مكان

وتمنحهــا نفــوذاً أكبــر فــي التفــاوض مــع القــوى الاقتصاديــة العالميــة، فالتكامــل الاقتصــادي القــوي 

يزيــد مــن قــدرة القــارة علــى تحقيــق مصالحهــا بشــكل مســتقل ويعــزز قدرتهــا علــى وضــع شــروطها 

فــي الاتفاقيــات التجاريــة الدوليــة، ممــا يجعلهــا شــريكاً مهمــاً فــي التجــارة العالميــة وليــس مجــرد 

مــورد للمــواد الخــام.

ــذي يعــزز مــن التعــاون  ــك تســاهم الســوق الحــرة فــي تشــجيع الاســتقرار السياســي ال  كذل

الاقتصــادي والترابــط بيــن الــدول ويقلــل مــن احتماليــة نشــوب النزاعــات، ممــا يــؤدي إلــى خلــق بيئــة 

سياســية أكثــر اســتقراراً قــادرة علــى دعــم التنميــة المســتدامة.

ثالثاً: أهداف السوق الحرة القارية الأفريقية.

تمثــل الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA( إحــدى أهــم المبــادرات الاقتصاديــة التــي       

شــهدتها القــارة الأفريقيــة وتعــد بتغييــر جــذري فــي الأنمــاط الاقتصاديــة والتجاريــة للقــارة، وانطلقــت 

9. محمد السيد عابد، التجارة الدولية، القاهرة، مكتبة الإشعاع، 1999، ص256.
انظر أيضاً: تقرير البنك الإفريقي للتنمية »تأثير )AfCFTA( على التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا« سبتمبر2020.  
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ــز التكامــل الاقتصــادي  ــة مــن الأهــداف الطموحــة تســعى مــن خالهــا لتعزي ــادرة لتحقيــق جمل المب

بيــن الــدول الأفريقيــة وتحقيــق مســتويات أعلــى مــن النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة وتعزيــز 

مكانــة أفريقيــا فــي الاقتصــاد العالمــي. 

تحفيز التجارة البينية الأفريقية.. 	

أ زيــادة التبــادل التجــاري: تســاعد الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة فــي تخفيــف أو إلغــاء الرســوم 	(

الجمركيــة علــى الســلع بيــن الــدول الأعضــاء، ممــا يجعــل المنتجــات الأفريقيــة أكثــر تنافســية 

وأســعارها أقــل نســبيًا، وبالتالــي يســهم فــي رفــع مســتوى التبــادل التجــاري داخــل القــارة.

أ  تقليــل الاعتمــاد علــى التصديــر خــارج القــارة: إذ يســاهم هــذا الســوق الموحــد فــي اســتهاك 	(

الإنتــاج المحلــي داخــل أفريقيــا بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى الأســواق الخارجيــة، ممــا يزيــد مــن 

اســتقالية القــارة ويقــوي مناعتهــا الاقتصاديــة.

أ تنــوع المنتجــات والخدمــات: توفــر الســوق الموحــدة فرصًــا أكبــر للتنــوع فــي الإنتــاج والخدمــات 	(

ممــا يزيــد مــن تنــوع الخيــارات المتاحــة للمســتهلكين )10).

 تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.	. 

أ زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي للقــارة: تشــير التوقعــات إلــى أن الســوق الحــرة القاريــة يمكــن أن 	(

تســهم بزيــادة ملحوظــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث يُقــدر أن يــؤدي تفعيــل الاتفاقيــة 

إلــى زيــادة الناتــج المحلــي بنســبة تتــراوح مــا بيــن 1-3% ســنوياً فــي بعــض البلــدان.

10. تقرير البنك الدولي »الآفاق الاقتصادية العالمية« )Global Economic Prospects( يونيو 2021.
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أ  تحفيــز النمــو فــي القطاعــات الإنتاجيــة: مثــل الزراعــة، الصناعــة، والخدمــات، ممــا يعــزز 	(

الاقتصــاد الشــامل للقــارة ويوفــر مزيــدًا مــن الوظائــف.

أ تطويــر ساســل القيمــة المحليــة: تعمــل الســوق الحــرة علــى تحســين ساســل التوريــد المحليــة 	(

وتشــجيع الشــركات الأفريقيــة علــى تصنيــع منتجــات ذات قيمــة مضافــة أكبــر ممــا يســهم فــي 

دعــم الاقتصــادات المحليــة )11).

	 ..(FDI( جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أ ــار 	( اســتقطاب اســتثمارات خارجيــة: مــن خــال توفيــر ســوق موحــدة تضــم أكثــر مــن 1.3 ملي

شــخص تصبــح أفريقيــا أكثــر جذبًــا لاســتثمارات الدوليــة، حيــث يُفضــل المســتثمرون الدخــول 

فــي ســوق كبيــرة وموحــدة بــدلًا مــن التعامــل مــع أســواق منفصلــة وصغيــرة.

أ تحســين بيئــة الأعمــال: يدفــع توحيــد الإجــراءات التنظيميــة والمعاييــر الصناعيــة الشــركات 	(

الخارجيــة إلــى رؤيــة أفريقيــا كوجهــة اســتثمارية مســتقرة، ممــا يعــزز مــن تدفــق الاســتثمارات فــي 

قطاعــات البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والصناعــة.

أ تحفيــز الاســتثمارات الأفريقيــة الداخليــة: تشــجع الســوق الموحــدة الشــركات الأفريقيــة الكبيــرة 	(

والمتوســطة علــى التوســع عبــر الحــدود مســتفيدةً مــن تقليــل الحواجــز الجمركيــة وتوحيــد القوانين 

الاقتصاديــة )12).

11. حكيــم نجــم الديــن، منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة )الأفريقيــة(: فرصــة أخــرى للشــركات الناشــئة وتوفيــر الإقامــة الرقميــة، قــراءات 

.)https://studies.aljazeera.net(  :الموقــع  ،2021 ينايــر   إفريقيــة،21 
12. تقرير البنك الدولي »الآفاق الاقتصادية لإفريقيا« )Africa’s Pulse( أبريل2021.
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 خلق فرص العمل وتقليل البطالة.	. 

أ تنميــة قطاعــات صناعيــة جديــدة: مــن المتوقــع أن يدفــع تفعيــل الســوق الحــرة الشــركات إلــى 	(

الاســتثمار فــي قطاعــات صناعيــة جديــدة، ممــا يســاهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وتوســيع 

قاعــدة الوظائــف المتاحــة، خاصــةً فــي الــدول التــي تعانــي مــن ارتفــاع معــدلات البطالــة.

أ تمكيــن الشــباب والنســاء: تشــكل القــوى العاملــة الشــبابية نســبة كبيــرة فــي أفريقيــا، ويمكــن 	(

للســوق الموحــدة أن توفــر فــرص عمــل موســعة لهــؤلاء، كمــا أنهــا تُحســن فــرص دمــج النســاء 

فــي الأنشــطة الاقتصاديــة خاصــة فــي القطاعــات الخدميــة والصناعيــة.

 تحسين البنية التحتية وتسهيل اللوجستيات.	. 

أ تشــجيع تطويــر البنيــة التحتيــة: لتحســين نقــل البضائــع والأشــخاص عبــر الحــدود ممــا يســهم 	(

فــي تحســين الطــرق والمطــارات والموانــئ والمرافــق اللوجســتية الضروريــة.

أ تقليــل تكاليــف النقــل والشــحن: مــن خــال تســهيل الإجــراءات الجمركيــة وتقليــل الرســوم ممــا 	(

يجعــل المنتجــات أقــل تكلفــة عنــد وصولهــا إلــى المســتهلك النهائــي.

أ التكنولوجيــا لتطويــر حلــول للتجــارة الإلكترونيــة 	( التجــارة الرقميــة: تعزيــز اســتخدام  تســريع 

والمدفوعــات الرقميــة بيــن الــدول، ممــا يســهل مــن عمليــات التجــارة ويســهم فــي تحقيــق الشــمول 

المالــي )13).

13.  المرجع السابق.
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 تعزيز التنافسية في القارة.	. 

أ دعــم الصناعــات المحليــة: مــن خــال الحمايــة النســبية للمنتجــات الأفريقيــة وتوفيــر ســوق كبيــرة 	(

تمكنهــا مــن تحســين جــودة المنتجــات وخفــض التكاليــف عبــر الإنتــاج علــى نطــاق واســع.

أ  التنافســية العالميــة: تعزيــز قــدرة الشــركات الأفريقيــة علــى المنافســة فــي الســوق العالميــة 	(

ــة. ــة العالمي ــي سلســلة القيم ــزز مــن وضعهــا ف ــا يع ــي م بفضــل حجــم الســوق الإفريق

أ تنميــة القطــاع الزراعــي: يشــكل القطــاع الزراعــي أهميــة كبيــرة فــي أفريقيــا ويتيــح الســوق 	(

الموحــدة للمنتجــات الزراعيــة الأفريقيــة النفــاذ إلــى أســواق جديــدة، ممــا يعــزز مــن القــدرة 

التنافســية لهــذا القطــاع ويزيــد مــن عائداتــه )14).

 تعزيز الوحدة والتكامل الإقليمي.	. 

أ التعــاون الإقليمــي: يعــزز الاتفــاق روح التعــاون والتكامــل بيــن الــدول الأفريقيــة، ممــا يســاهم 	(

فــي تقليــل النزاعــات السياســية واســتقرار القــارة.

أ  التكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي: توفــر الســوق الموحــدة فرصًــا لتكامــل أنظمــة التعليم والصحة 	(

والخدمــات الأخــرى بيــن الــدول، ممــا يعــزز مــن الرفاهيــة الاجتماعية.

أ تعزيــز الهويــة الأفريقيــة المشــتركة: الســوق الموحــدة تســاهم فــي تعزيــز شــعور الانتمــاء للهويــة 	(

الأفريقيــة ودعــم مشــاريع القــارة المشــتركة )15).

14.  محمد هال، »السياسة التجارية )الأفريقية(: من التكامل الإقليمي إلى التنمية الاقتصادية«، بيروت، دار المعرفة،2019.

15.  المرجع السابق.
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 التخفيف من آثار الأزمات العالمية.	. 

أ تقليــل التأثــر بالتقلبــات الاقتصاديــة العالميــة: مــن خــال إنشــاء ســوق محليــة قويــة تقلــل 	(

مــن اعتمــاد القــارة علــى الأســواق الخارجيــة، وتقلــل مــن التأثيــر الســلبي للأزمــات الاقتصاديــة 

العالميــة.

أ تعزيــز الأمــن الغذائــي: مــن خــال التعــاون فــي الإنتــاج الزراعــي، وتبــادل الســلع الغذائيــة بيــن 	(

الــدول ممــا يعــزز مــن قــدرة القــارة علــى مواجهــة تحديــات الأمــن الغذائــي )16).

وممــا تقــدم يمكــن القــول إن: الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة، هــي مشــروع طمــوح يحمــل 

ــا، فهــي ليســت مجــرد  ــى تحقيــق تحــول اقتصــادي شــامل فــي أفريقي ــا واســعة تهــدف إل معــه آفاقً

اتفاقيــة تجاريــة، بــل تمثــل إســتراتيجية شــاملة تهــدف إلــى دعــم التحــول الاقتصــادي للقــارة وتهيئتهــا 

لتصبــح فاعــاً رئيســيًا علــى الســاحة الاقتصاديــة العالميــة.

 كمــا يشــكل هــذا الســوق نقطــة تحــول هامــة نحــو رفــع مســتوى التجــارة البينيــة وتحفيــز 

الاســتثمارات وتعزيــز القــدرة التنافســية للقــارة بمــا يســهم فــي تطويــر اقتصاديــات الــدول الأعضــاء 

وخلــق فــرص جديــدة تلبــي احتياجــات الشــعوب الأفريقيــة وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. 

 .(AfCFTA( رابعاً: تحديات ومعوقات السوق الحرة القارية الأفريقية

16. وليــد حفــاف، مســتقبل منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة )الأفريقيــة(، المزايــا والتحديــات، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة، جامعــة 

المســيلة،  المجلــد: )13(، العــدد: )الثالــث( 2020، ص ص 603-601.
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      أغلــب الأســواق والمناطــق القاريــة الناجحــة والمتقدمــة اقتصاديــاً فــي أوروبــا وآســيا وأميــركا 

الشــمالية تقــوم بالتبــادل التجــاري البينــي بيــن الــدول الأعضــاء فــي هــذه المناطــق، لكــن فــي أفريقيــا 

ثمــة معوقــات وتحديــات يجــري العمــل علــى تفكيكهــا وتخطيهــا، فنســبة التجــارة القائمــة بيــن بلــدان 

القــارة تقــدر بـــ13% تقريبــاً فــي المقابــل تبلــغ نســبة التجــارة الداخليــة فــي أوروبــا نحــو %60، 

والمفارقــة أن دول القــارة الأفريقيــة تحــرص علــى رفــع مســتوى التجــارة مــع أوروبــا الصيــن )17).

    وفــي هــذا الســياق يمكــن التســاؤل حــول مــدى إمكانيــة تأثيــر الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة 

وقدرتهــا علــى تحقيــق التنميــة وتفعيــل التعــاون وتحريــر التجــارة البينيــة بيــن دول القــارة علــى كافــة 

المســتويات وبشــكل خــاص الاقتصــادي، وعلــى اعتبــار أن هــذه الســوق )AfCFTA) تمثــل خطــوة 

طموحــة نحــو تعزيــز التكامــل الاقتصــادي بيــن الــدول الأفريقيــة، إلا أن هنــاك عــددًا مــن التحديــات 

والمعوقــات التــي تواجــه تحقيــق أهدافهــا ويجــب تجاوزهــا أو الحــد منهــا لأقصــى درجــة.

 ويمكــن تقســيم هــذه التحديــات إلــى عــدة فئــات تتعلــق بالبنيــة التحتيــة، والقــدرات الاقتصاديــة، 

والاســتقرار السياســي، والتفــاوت الاقتصــادي، والعوامــل الثقافيــة والإداريــة، ومــن أبرز هذه التحديات 

مــا يلــي:

17. تقريــر البنــك الدولــي حــول فوائــد وتحديــات الســوق الحــرة القاريــة )الأفريقيــة( وإمكاناتهــا، الصــادر عــام، 2020، للمزيــد، انظــر: ســعيد 

أبو عوف، »الاقتصاد الإفريقي: التحديات والسياســات«، عمان،  دار جرير، 2020.
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البنية التحتية المحدودة.. 	

أ ضعــف شــبكة النقــل واللوجســتيات: تعانــي العديــد مــن الــدول الأفريقيــة مــن ضعــف البنيــة 	(

التحتيــة للنقــل مثــل الطــرق والســكك الحديديــة والموانــيء، ممــا يجعــل نقــل الســلع بيــن الــدول 

مكلفًــا ويســتغرق وقتًــا طويــاً، ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى إعاقــة تدفــق التجــارة عبــر الحــدود 

وتباطــؤ حركــة الســلع والخدمــات.

أ  البنيــة التحتيــة للطاقــة: هنــاك نقــص فــي إمــدادات الطاقــة المســتدامة حيــث تعتمــد العديــد مــن 	(

الــدول الأفريقيــة علــى مصــادر طاقــة غيــر مســتقرة ممــا يؤثــر ســلبًا علــى الأنشــطة الاقتصاديــة 

ويزيــد مــن تكاليــف الإنتــاج، وقــد تعيــق هــذه المشــكلة تطــور الصناعــات المحليــة وتقليــل القــدرة 

علــى المنافســة.

أ البنيــة التحتيــة الرقميــة: تحتــاج التجــارة الإلكترونيــة والخدمــات الرقميــة إلــى بنيــة تحتيــة قويــة، 	(

وهــذا الأمــر يمثــل تحديًــا كبيــرًا فــي العديــد مــن الــدول الأفريقيــة التــي تعانــي مــن ضعــف خدمــات 

الإنترنــت والاتصــالات ممــا يؤثــر علــى نمــو التجــارة الرقميــة )18).

 التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء.	. 

أ الفروقــات فــي مســتوى التطــور الاقتصــادي: تتفــاوت الــدول الأفريقيــة بشــكل كبيــر مــن حيــث 	(

مســتوى التنميــة الاقتصاديــة، فبعــض الــدول تعتمــد بشــكل رئيســي علــى المــوارد الطبيعيــة، بينمــا

18.  مصطفــى الزيــدي، »الإســتراتيجيات التنمويــة فــي إفريقيــا: الاقتصــاد والسياســة«، القاهــرة، المركــز المصــري للفكــر والدراســات، 

.2021
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ــرة، هــذا التفــاوت يجعــل مــن الصعــب  ــى الزراعــة أو الصناعــات الصغي  يعتمــد البعــض الآخــر عل

علــى الــدول الأقــل تطــورًا الاســتفادة بشــكل كامــل مــن الســوق الحــرة القاريــة، لأنهــا قــد تكــون غيــر 

قــادرة علــى المنافســة مــع الاقتصــادات الأكبــر والأكثــر تنوعًــا.

أ القــدرات الصناعيــة المختلفــة: الــدول الأفريقيــة ذات القاعــدة الصناعيــة الأضعــف قــد تجــد 	(

صعوبــة فــي المنافســة أمــام الــدول الصناعيــة الأكثــر تطــورًا، ممــا يــؤدي إلــى عــدم تكافــؤ 

الفــرص ويهــدد بزيــادة التفــاوت الاقتصــادي بيــن هــذه الــدول )19).

 التحديات السياسية والأمنية.	. 

أ عــدم الاســتقرار السياســي: تواجــه بعــض الــدول الأفريقيــة تحديــات سياســية داخليــة تتعلــق 	(

بالنزاعــات والصراعــات الأهليــة، ممــا يؤثــر فــي قدرتهــا علــى المشــاركة الفَعَّالــة فــي الســوق 

ــر ســلبًا  ــن ويؤث ــة عــدم اليقي ــة، كمــا أن عــدم الاســتقرار السياســي يُعــزز مــن حال الحــرة القاري

ــال. ــاخ الأعم ــى من عل

أ  الصراعــات والنزاعــات الحدوديــة: تعانــي بعــض الــدول الأفريقيــة مــن نزاعــات حدوديــة قــد 	(

تعــوق حركــة التجــارة وتبــادل الســلع بيــن الــدول المجــاورة ممــا يؤثــر علــى فَعَّاليــة الســوق الحــرة 

القاريــة.

أ ــدول مــن ضعــف المؤسســات وانتشــار الفســاد 	( ــي بعــض ال الفســاد وضعــف المؤسســات: تعان

ممــا يعرقــل تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة ويجعــل الوصــول إلــى الســوق الموحــدة صعبًــا ومعقــدًا، 

19. علــي دربــج، منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة )الأفريقيــة(، العمــاق الاقتصــادي القــادم علــى العالــم شــبكة المياديــن الإعاميــة، بيــروت، 

)يونيــو 2012(.
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كذلــك يثبــط الفســاد ثقــة المســتثمرين ويعرقــل التــزام الــدول بتنفيــذ سياســات التجــارة الحــرة )20).

 التحديات الإدارية والتنظيمية.	. 

أ التفــاوت فــي الأنظمــة والسياســات الجمركيــة: تختلــف السياســات الجمركيــة واللوائــح التنظيميــة 	(

مــن دولــة لأخــرى، ممــا يصعــب مــن عمليــة توحيــد القوانيــن ويزيــد مــن البيروقراطيــة، كمــا أن 

الإجــراءات الجمركيــة المعقــدة قــد تــؤدي إلــى تأخيــر حركــة البضائــع.

أ  الحاجــة إلــى إطــار قانونــي موحــد: يتطلــب توحيــد القوانيــن واللوائــح التجاريــة جهــدًا كبيــرًا 	(

مــن الــدول الأعضــاء، إذ ينبغــي توفيــر إطــار قانونــي متكامــل يضمــن حمايــة حقــوق الشــركات 

ــدول بتعهداتهــا. ــزام ال ــراد وضمــان الت والأف

أ التنســيق بيــن التكتــات الإقليميــة المختلفــة: توجــد عــدة تكتــات إقليميــة فــي أفريقيــا مثــل 	(

COME-( والســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب أفريقيــا ،)EAC )مجموعــة دول شــرق أفريقيــا 

SA(، وقــد يــؤدي التبايــن فــي سياســات وأهــداف هــذه التكتــات إلــى صعوبــة توحيــد الجهــود 

وتنســيق السياســات بيــن الــدول الأعضــاء فــي الســوق )21).

 التحديات الثقافية واللغوية.	. 

أ التنــوع الثقافــي واللغــوي: يوجــد فــي أفريقيــا تنــوع كبيــر مــن اللغــات والثقافــات، ممــا قــد يشــكل 	(

ــال والتنســيق بيــن الــدول، وتحتــاج الــدول إلــى التغلــب علــى  عقبــة أمــام تعزيــز التواصــل الفَعَّ

الحواجــز اللغويــة والثقافيــة لضمــان ســهولة التجــارة والتعــاون بيــن الشــركات.

20. مصطفى الزيدي، مرجع سابق.
21. تقريــر منظمــة الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD(، »التجــارة المســتدامة فــي أفريقيــا: تأثيــر )AfCFTA( علــى التنميــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة«، يونيــو2020. 
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أ التبايــن فــي ثقافــة الأعمــال: يختلــف أســلوب إدارة الأعمــال وثقافــة العمــل فــي القــارة الأفريقيــة 	(

مــن دولــة لأخــرى ممــا قــد يؤثــر علــى طريقــة تعامــل الشــركات مــع بعضهــا البعــض ويحــد مــن 

فاعليــة التبــادل التجــاري بينهــا )22).

 المعوقات الاقتصادية والمالية.	. 

أ ضعــف التمويــل: تواجــه العديــد مــن الــدول الأفريقيــة صعوبــات فــي توفيــر التمويــل الــازم 	(

لتطويــر الصناعــات المحليــة والاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وضعــف النظــام المصرفــي ونقــص 

التمويــل الــازم للمشــاريع الكبــرى يعــوق تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن الســوق الحــرة.

أ تذبــذب أســعار الصــرف: يــؤدي تذبــذب أســعار صــرف العمــات الوطنيــة أمــام العمــات الأجنبيــة 	(

إلــى عــدم اســتقرار الأســعار وتقلبــات فــي التكاليــف، ممــا يؤثــر علــى كفــاءة التجــارة ويزيــد مــن 

مخاطــر الأعمــال.

أ الاعتمــاد الكبيــر علــى المــواد الخــام: تعتمــد اقتصــادات معظــم الــدول الأفريقيــة بشــكل كبيــر 	(

علــى تصديــر المــواد الخــام وهــو مــا يعرضهــا للتقلبــات فــي الأســواق العالميــة، وقــد يعيــق هــذا 

ــة )23). ــر الصناعــات التحويلي ــع الاقتصــاد وتطوي الاعتمــاد جهــود تنوي

 المنافسة الخارجية وعدم تكافؤ الفرص.	. 

أ التحديــات مــن الأســواق العالميــة: رغــم أن الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة تســعى إلــى تعزيــز 	(

التجــارة البينيــة الأفريقيــة، إلا أن المنافســة مــن المنتجــات الخارجيــة الأرخــص قــد تعرقــل النمــو 

22.  المرجع السابق.

23. أحمد عبد المنعم، »التحديات الاقتصادية في إفريقيا: من التكامل إلى التنمية«، القاهرة، مؤسسة الدراسات )الأفريقية(، 2019. 
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الصناعــي المحلــي نظــراً لاعتمــاد الكثيــر مــن الــدول الأفريقيــة علــى واردات مــن دول خارجيــة 

تتســم بتكاليــف إنتــاج أقــل وأســعار تنافســية.

أ ضعــف القــدرة التنافســية للصناعــات المحليــة: فــي ظــل تبايــن القــدرات الصناعيــة قــد تجــد بعــض 	(

الــدول الأفريقيــة صعوبــة فــي التنافــس مــع الاقتصــادات الأكثــر تطــورًا أو الــدول التــي تقــدم 

حوافــز تصديريــة قويــة لمنتجاتهــا )24).

8. التحديات البيئية.

أ تغيــر المنــاخ والمــوارد الطبيعيــة: تعتبــر العديــد مــن اقتصــادات إفريقيــا معتمــدة علــى الزراعــة 	(

والمــوارد الطبيعيــة والتــي تتأثــر بشــدة بتغيــر المنــاخ؛ لأن التغيــر المناخــي يــؤدي إلــى تغيــر فــي 

أنمــاط الإنتــاج الزراعــي، ممــا يؤثــر علــى وفــرة الســلع الغذائيــة ويزيــد مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.

أ  الاعتمــاد علــى الصناعــات الملوثــة للبيئــة: بعــض الصناعــات التــي تعتمــد عليهــا الاقتصــادات 	(

الأفريقيــة مثــل التعديــن واســتخراج النفــط تتســبب فــي تدهــور البيئــة، لــذا قــد يــؤدي التوســع فــي 

هــذه الأنشــطة إلــى إضــرار بالبيئــة وصحــة الســكان ممــا يتطلــب ممارســات أكثــر اســتدامة.

وبالنظــر إلــى جــل هــذه التحديــات نجــد أنهــا تشــكل مجموعــة معقــدة مــن العراقيــل والعوائــق 

التــي تحتــاج إلــى تعــاون وتخطيــط طويــل الأمــد بيــن الــدول الأفريقيــة للتغلــب عليهــا مــن خــال التــزام 

الــدول الأعضــاء بالتعــاون وتحقيــق الإصاحــات المطلوبــة، ويمكــن للســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة 

أن تحقــق أهدافهــا الطموحــة وتعــزز مــن التكامــل الاقتصــادي للقــارة، ممــا يســهم فــي دعــم النمــو 

24. المرجع السابق.
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والتنميــة المســتدامة وخلــق فــرص اقتصاديــة جديــدة للمواطنيــن الأفارقــة.

خامساً: تأثير السوق الحرة القارية الأفريقية على التنمية الاقتصادية في أفريقيا. 

    تعــد الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة خطــوة إســتراتيجية نحــو تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتجــاري 

والحــد مــن الفقــر وتوســيع نطــاق المشــاركة الاقتصاديــة وتعميــق التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء منــذ 

دخولهــا حيــز التنفيذ.

 وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا الســوق تتعــدد تأثيراتهــا الايجابيــة علــى مســتقبل 

التنميــة فــي القــارة الأفريقيــة، إذ مــن شــأنها أن تعمــل علــى إنقــاذ 30 مليــون أفريقــي وإخراجهــم مــن 

حالــة الفقــر المدقــع وتعزيــز دخــل مــا يقــرب مــن 68 مليــون آخريــن يعيشــون علــى أقــل مــن 5.50 

دولار فــي اليــوم، وتعزيــز دخــل أفريقيــا بمقــدار 450 مليــار دولار بحلــول عــام 2035 بزيــادة قدرهــا 

7% مــع إضافــة 76 مليــار دولار إلــى دخــل بقيــة العالــم.

ــع،  ــي مجــال التصني ــار دولار معظمهــا ف ــدار560 ملي ــا بمق ــادة صــادرات أفريقي ــك زي  وكذل

كمــا يتوقــع أن تســاعد الســوق فــي زيــادة مســتوى الأجــور فــي العديــد مــن القطاعــات خاصــة أجــور 

النســاء 10.5% مقارنــة بالرجــال 9.9%، وزيــادة أجــور كل مــن العمــال المهــرة 10.3% والعمــال 

غيــر المهــرة و%9.8 )25).

25. تقرير البنك الدولي »التجارة والتنمية في العالم« )World Development Report( أكتوبر2020.
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       بموجــب الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة ســينخفض الفقــر المدقــع فــي جميــع أنحــاء 

القــارة، مــع حــدوث أكبــر التحســينات فــي الــدول التــي تعانــي مــن معــدلات فقــر مرتفعــة حاليــاً، 

وستشــهد منطقــة غــرب أفريقيــا أكبــر انخفــاض فــي عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع 

والذيــن يقــدر عددهــم بحوالــي 200 مليــون شــخص تقريبــاً.

 وهــو مــا يقــارب مــن نصــف إجمالــي عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون حالــة الفقــر المدقــع 

فــي أفريقيــا بأكملهــا، أضــف إلــى ذلــك أن إجمالــي العوائــد المتوقعــة للدخــل التــي تبلــغ حوالــي 450 

ــار دولار نتيجــة  ــار دولار مــن الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة ســيتحقق منــه نحــو 292 ملي ملي

ــن وتبســيط  ــا مــن خــال الحــد مــن الروتي ــوى، وتعزيــز كفاءته لتحســين تيســير التجــارة بشــكل أق

الإجــراءات الجمركيــة، وتســهيل اندمــاج الشــركات الأفريقيــة فــي ساســل التوريــد العالميــة، ويتطلــب 

تحقيــق ذلــك بــذل جهــود كبيــرة مــن جانــب الــدول الأفريقيــة الأعضــاء فــي الســوق  لتخفيــف العــبء 

الواقــع علــى الشــركات والتجــار لعبــور الحــدود بســرعة وأمــان وبأقــل قــدر مــن التدخــل مــن جانــب 

المســؤولين )26).

    يشــكل ســكان إفريقيا البالغ عددهم 1.7 مليار نســمة تقريباً إمكانات هائلة للتجار والمصدرين 

ــون  ــي 2.5 تريلي ــك بحوال ــة الســوقية لذل ــدر القيم ــر الحــدود وتق والشــركات المهتمــة بالتجــارة عب

دولار،  ومــع بــدء التجــارة الفعليــة مــن المتوقــع أن تعــزز منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة

26. World Bank. ‘The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects’. 
Washington, DC, 2022.
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 القــدرة التنافســية وترتقــي بالتنميــة الصناعيــة مــن خــال تنويــع وتطويــر ساســل القيمــة الإقليميــة 

وتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة والتحــول الهيكلــي)27).

وســيواصل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي توفيــر حيــز لتنفيــذ هــذه السياســات والعمــل أيضــاً 

ــي تقودهــا المــرأة والشــباب )28( وســتعمل  ــى الأرض لضمــان دعــم المشــاريع الت مــع الشــركاء عل

الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA) علــى تســريع التجــارة البينيــة الأفريقيــة، وتطويــر 

ساســل القيمــة الإقليميــة والمحليــة وخلــق ديناميكيــات الأعمــال الجديــدة التــي تتيــح للمســتثمرين 

الوصــول إلــى عــدد ســكان يبلــغ 1.7 مليــار نســمة مجتمعــة، ووصــول الأعمــال التجاريــة والإنفــاق 

الاســتهاكي إلــى    6.7مليــار دولار بحلــول عــام )29) 2030.

ــا مــن خلــق فــرص للعمــل  ــر إيجابــي علــى الأمــن الغذائــي فــي أفريقي     وللتصنيــع الزراعــي تأثي

والحــد مــن الفقــر، كمــا يعــزز ويضيــف قيمــة إلــى القطــاع الزراعــي، ويجعــل منــه قطاعــاً تنافســياً 

بالفعــل، وتســاعد زيــادة التجــارة البينيــة الأفريقيــة فيــه مــن خــال الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة 

علــى تقليــل الاعتمــاد علــى المدخــات الزراعيــة الأجنبيــة، حيــث تســتورد القــارة حاليــاً مــا قيمتــه 

نحــو 50 مليــار دولار مــن المنتجــات الزراعيــة ســنوياً.

27.  تقرير البنك الدولي »التطورات الاقتصادية في إفريقيا« )Economic Developments in Africa( أكتوبر 2020.

28.  إدارة الإعام والاتصال منطقة التجارة الحرة القارية )الأفريقية(، بيان صحفي، أكار، غانا، 3 /2020/12.

29. WEF, A New Era for Global Business and Investment in Africa, INSIGHT REPORT, JANUARY 
2023.
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 إلا أنــه مــن المتوقــع بحلــول عــام 2030 ســتزيد التجــارة الزراعيــة البينيــة الأفريقيــة بنســبة 

تصــل إلــى 75%  تقريبــاً فــي حــال إلغــاء التعريفــات الجمركيــة علــى الــواردات وهــو مــا يعــد انتصــار 

كبيــر لقــارة كانــت تعانــي تاريخيــاً مــن الاعتمــاد علــى الاقتصــادات الخارجــي، وستســتفيد الشــركات 

المملوكــة والمــدارة مــن قبــل الــدول الأفريقيــة مــن هــذا التعزيــز التجــاري)30).

وعلــى ســبيل المثــال مــن المتوقــع أن تزدهــر صناعــة الأســمدة، نتيجــة النشــاط الزراعــي 

الجديــد الــذي يتطلــب زيــادة بنســبة 80% فــي اســتخدام الأســمدة للعناصــر الغذائيــة الرئيســية، ومــن 

المتوقــع أيضــاً أن يســتفيد قطــاع الــري مــن اســتثمارات جديــدة بقيمــة 65 مليــون دولار، فــي حيــن 

ســتكون هنــاك حاجــة أيضــاً لاســتثمارات تزيــد قيمتهــا عــن 8 مليــارات دولار فــي مجــال التخزيــن، كل 

هــذا يمكــن تحقيقــه عبــر الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة بــدون رســوم جمركيــة مــن قبــل الشــركات 

الأفريقيــة )31).

ــارة  ــي الق ــع أن تنمــو صناعــة الســيارات ف ــوي أخــر مــن المتوق ــب صناعــي حي ــي جان   وف

والتــي تقــدر قيمتهــا بـــ 30.44 مليــار دولار فــي عــام 2021، إلــى 42.06 مليــار دولار بحلــول 

عــام 2027  بزيــادة قدرهــا 40% تقريبــاً فــي القيمــة، وبالنســبة لصناعــة الســيارات تتمتــع أفريقيــا 

بثــروة كبيــرة مــن المــوارد الطبيعيــة التــي تعتبــر مــواد خــام أساســية للمركبــات الحديثــة، والعديــد مــن 

الــدول الأفريقيــة لديهــا أســواق شــراء خاصــة بهــا لمــواد مثــل النحــاس والباتيــن والكوبالــت والليثيــوم 

.2024-2020)Africa Development Outlook( »30.  التقرير السنوي للبنك الدولي »أفق التنمية في إفريقيا

31. WEF web, articl, How Africa’s new Free Trade Area will turbocharge the continent’s agriculture 
industry, Mar 14, 2023
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وغيرهــا وهــي مــواد أساســية للتطــور التكنولوجــي الســائد عالميــاً)32). 

وتتيــح الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة العديــد مــن الفــرص أمــام الشــركات الأفريقيــة 

والعالميــة فــي صناعــة الســيارات لاغتنامهــا والبنــاء علــى أســس قويــة فــي عصــر جديــد مــن التجــارة 

ــكار. ــة مــن الاحت ــة الخالي الأفريقي

 وقــد أدركــت شــركة الســيارات الألمانيــة العماقــة )فولكــس فاجــن( وهــي بالفعــل لاعــب 

ــي للســيارات  ــاج المحل ــز الإنت ــة لتحفي ــة الأفريقي ــات الســوق الحــرة القاري ــارة إمكان ــي الق رئيســي ف

وتلبيــة الطلــب المحلــي وحتــى الآن نجحــت الشــركة فــي إنشــاء عمليــات تجميــع محليــة فــي كينيــا 

ــا. ــدا وغان ــن لهــا بالكامــل فــي روان ــن مملوكتي ــى شــركتين تابعتي ــة إل ــا، بالإضاف ــدا وغان وروان

وستســتفيد شــركات تصنيــع الســيارات الأفريقيــة مــن جميــع المزايــا التــي توفرهــا الســوق الحرة 

القاريــة لتصنيــع الســيارات التنافســية، وهنــاك أيضــاً ســوق ضخمــة للدراجــات الناريــة فــي أفريقيــا  

خاصــة فــي غــرب وشــرق وشــمال أفريقيــا، بالإضافــة إلــى الدراجــات الكهربائيــة ذات العجلتيــن ممــا 

ــا فــي الأســواق الجديــدة مــن خــال  يعنــي المزيــد مــن الفــرص لاســتخدام المدخــات المنتجــة محليً

الاســتفادة مــن تفضيــات الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة )33).

Ibid  .32
 ،»)AfCFTA( التكامل الاقتصادي الإقليمي: رؤية لمســتقبل أفريقيا بعد تنفيذ« ،)UNDP( 33. تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يوليو 2022.
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   إن انخفــاض التعريفــات الجمركيــة فــي جميــع أنحــاء القــارة علــى مدخــات مثــل الألومنيــوم 

مــن موزمبيــق أو المطــاط فــي كــوت ديفــوار يعنــي أن الصناعــة الأفريقيــة ككل تصبــح أكثــر 

ــات  ــي وضــع عتب ــة أيضــاً ف ــة، وستســاعد قواعــد المنشــأ الخاصــة بالســوق الحــرة القاري ديناميكي

مشــتركة لمســتويات القيمــة المضافــة، وإذا تمــت مواءمتهــا تدريجيًــا عبــر المجتمعــات الإقليميــة فــإن 

هــذه القواعــد الأكثــر عموميــة والمتســاوية ستســاعد فــي تحفيــز التجــارة )34).

ووفقــاً لتقريــر جديــد صــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لمنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة    

الأفريقية-عصــر جديــد للأعمــال التجاريــة والاســتثمار العالمــي فــي أفريقيــا- فــإن الكثيــر مــن هــذا 

النمــو يمكــن خدمتــه مــن قبــل الشــركات المحليــة داخــل الســوق الحــرة القاريــة المنشــأة حديثــاً التــي 

ســتجمع مــا يقــارب مــن 1.7 مليــار شــخص فــي ســوق واحــدة، وإجمــالًا: يعتمــد نجــاح الســوق الحــرة 

القاريــة علــى تعــاون الــدول الأفريقيــة وقدرتهــا علــى تنفيــذ الاتفاقيــات بشــكل فَعَّــال وتطويــر وخلــق 

البيئــة الاقتصاديــة المناســبة.       

النتائج.

     مــن خــال دراســة الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA( وتأثيرهــا علــى التنميــة 

الاقتصاديــة فــي القــارة الأفريقيــة، توصلــت الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: 

34. WEF web, article, African Free Trade Area can herald $12 billion growth for the continent’s auto-
motive industry, Apr 4, 2023.
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 تســعى الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة إلــى العمــل علــى تحفيــز وزيــادة التجــارة البينيــة 	. 

باعتبارهــا أحــد أكبــر التجمعــات التجاريــة فــي العالــم حيــث تشــمل 54 دولــة وتجمــع حوالــي 1.3 

مليــار نســمة.  

تشــير الدراســات إلــى أن تحريــر التجــارة فــي إطــار )AfCFTA( قــد يســهم فــي زيــادة التجــارة . 	

البينيــة الأفريقيــة بنســبة تصــل إلــى 52% حــال تفعيلهــا وتذليــل مــا يواجههــا مــن عقبــات، هــذه 

الزيــادة قــد تســهم فــي تعزيــز الاعتمــاد علــى التجــارة الداخليــة وتقليــل الاعتمــاد علــى الصــادرات 

مــن خــارج القــارة.

 إن تعزيــز الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA)  للنمــو الاقتصــادي قــد يزيــد مــن 	. 

ــول عــام 2035،  ــن 1-3% بحل ــراوح بي ــة بنســبة تت ــارة الأفريقي ــي للق ــي الإجمال ــج المحل النات

ويعــزى ذلــك إلــى تحفيــز الإنتــاج المحلــي وزيــادة الطلــب علــى الســلع والخدمــات المنتجــة محليًــا 

ممــا يخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل ويعــزز التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة.

تقليــل الفقــر وعــدم المســاواة مــن المتوقــع أن يســهم )AfCFTA( فــي إخــراج حوالــي 30 مليــون . 	

شــخص مــن الفقــر المدقــع و68 مليــون شــخص مــن الفقــر العــام بحلــول عــام 2035، ويعــود 

ــة  ــج عــن إزال ــرص العمــل وتحســين الأجــور بفضــل النمــو الاقتصــادي النات ــادة ف ــى زي ــك إل ذل

الحواجــز التجاريــة ورفــع مســتوى التصنيــع.

تحفيــز الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إذ قــد يســهم توحيــد الســوق الأفريقيــة فــي جعــل القــارة أكثــر . 	

جاذبيــة للمســتثمرين الأجانــب حيــث يمكنهــم الوصــول إلــى ســوق واحــدة كبيــرة بــدلًا مــن عــدة 
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أســواق صغيــرة ومتفرقــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة التــي 

يمكــن أن تحفــز النمــو فــي القطاعــات الحيويــة مثــل البنيــة التحتيــة، والزراعــة، والصناعــة، 

والطاقــة.

تعزيــز الابتــكار والتكنولوجيــا مــن خــال تعزيــز التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء وتقاســم المــوارد . 	

ــي  ــكار ف ــة والابت ــدرات التكنولوجي ــي تحســين الق ــة، يمكــن لـــ )AfCFTA( أن تســهم ف والمعرف

إفريقيــا، وهــذا التطــور سيســاعد فــي نقــل التكنولوجيــا والمعرفــة، ممــا يعــزز مــن الإنتاجيــة 

ــي.  ــاج المحل ــاءة الإنت وكف

علــى الرغــم مــن الفوائــد المحتملــة تواجــه )AfCFTA( بعــض التحديات مثل التفاوت الاقتصادي . 	

الكبيــر بيــن الــدول الأفريقيــة وضعــف البنيــة التحتيــة اللوجســتية والتحديــات المرتبطــة بالتنظيــم 

والتشــريعات الوطنيــة، هــذه العوامــل قــد تعرقــل تحقيــق الأهــداف الكاملــة للســوق الحــرة القاريــة 

الأفريقية.

  باختصــار يمكــن أن يكــون لـــلسوق الحــرة القاريــة )AfCFTA( تأثيــرات إيجابيــة علــى التنميــة 

الاقتصاديــة فــي إفريقيــا إذا تــم التغلــب علــى التحديــات وتعزيــز التعــاون الإقليمــي لتحقيــق الأهــداف 

المشتركة.



89

التوصيات.

ــة  ــة الاقتصادي ــى التنمي ــة )AfCFTA( وتأثيرهــا عل ــة الأفريقي ــاول الســوق الحــرة القاري    بعــد تن

فــي القــارة الأفريقيــة والنتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة يمكــن تقديــم عــدد مــن التوصيــات 

بالخصــوص أهمهــا: 

العمــل علــى تحســين البنيــة التحتيــة اللوجســتية وتطويــر وتحديــث شــبكات النقــل والمواصــات . 	

كالطــرق والموانــئ والمطــارات بيــن الــدول الأفريقيــة فالبنيــة التحتيــة اللوجســتية المتقدمــة تعتبــر 

أساســية لتســهيل حركــة الســلع والخدمــات وتقليــل تكاليــف النقــل ممــا يســهم فــي زيــادة التجــارة 

البينيــة.

 ضــرورة تعزيــز البيئــة القانونيــة والتشــريعية وتوحيــد القوانيــن والإجــراءات الجمركيــة وتســهيل 	. 

ــد  ــات أمــام التجــارة ويزي ــل مــن العقب ــدول الأعضــاء ممــا يقل اللوائــح المتعلقــة بالتجــارة بيــن ال

مــن جاذبيــة الاســتثمار، وإيجــاد إطــار قانونــي يعــزز حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ويدعــم حــل 

النزاعــات التجاريــة بشــكل ســلمي وســريع.

 يجــب دعــم الصناعــات المحليــة وتنويــع الاقتصــاد مــن خــال دعــم القطاعــات الإنتاجيــة، مثــل 	. 

الزراعــة والصناعــة، وتشــجيع التصنيــع المحلــي وتنويــع الاقتصــاد يقلــل الاعتمــاد علــى الســلع 

Af- )المســتوردة ويزيــد مــن قــدرة الــدول الأفريقيــة علــى الاســتفادة مــن الفــرص التــي تتيحهــا 

CFTA(، ممــا يــؤدي إلــى تنميــة اقتصاديــة مســتدامة.
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 تعزيــز التعــاون والتكامــل بيــن الكتــل الإقليميــة مثــل الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا 	. 

وتجمــع شــرق إفريقيــا ومجموعــة التنميــة لأفريقيــا الجنوبيــة )SADC( لضمــان اســتفادة الــدول 

الأعضــاء فــي )AfCFTA( مــن التكتــات القائمــة ودعــم تكاملهــا.

تشــجيع ودعــم برامــج نقــل التكنولوجيــا والابتــكار والتعليــم الفنــي لتعزيــز القــدرات الإنتاجيــة . 	

والصناعيــة فــي أفريقيــا عــن طريــق الشــراكات مــع المؤسســات البحثيــة والــدول المتقدمــة، 

إضافــة إلــى إنشــاء مراكــز للبحــث والتطويــر فــي مختلــف الــدول الأفريقيــة.

تعزيــز التجــارة الإلكترونيــة: العمــل علــى تطويــر وتقويــة التجــارة الإلكترونيــة علــى اعتبــار أنهــا . 	

مجــالًا واعــدًا لتوســيع الســوق خصوصًــا للــدول التــي تفتقــر إلــى بنيــة تحتيــة قويــة للنقــل، 

وتطويــر منصــات رقميــة إقليميــة وتهيئــة بيئــة قانونيــة تدعــم التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود،/ 

ممــا سيســهم فــي زيــادة الفــرص للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

 تمثــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )SMEs( عمــودًا فقريًــا لاقتصــاد الإفريقــي، لــذا ينصح 	. 

بتقديــم دعــم مالــي وتدريبــي لهــا لتمكينهــا مــن المنافســة والاســتفادة مــن الأســواق المفتوحــة مــن 

خــال إنشــاء صناديــق دعــم وبرامــج تدريــب لتحفيــز هــذه المؤسســات علــى النمــو والمشــاركة 

فــي التجــارة البينيــة.

التعامــل مــع التفــاوت الاقتصــادي بيــن الــدول الأعضــاء وتبنــي إســتراتيجيات قطاعــات تعــزز مــن . 	

مشــاركة الــدول الأقــل نمــوًا فــي )AfCFTA(، مثــل منــح تســهيات تجاريــة لهــا أو تقديــم
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 دعــم مالــي وتقنــي لتعزيــز قدراتهــا التنافســية والتقليــل مــن الفجــوات الاقتصاديــة وضمــان تحقيــق 

تنميــة متوازنــة.

تحســين مســتوى الحوكمــة والشــفافية فــي إدارة )AfCFTA(  نظــراً لكونــه أمــرًا حيويًــا فــي زيــادة . 	

ثقــة المســتثمرين وتحقيــق الاســتدامة، أضــف إلــى ذلــك ضــرورة إنشــاء هيئــات رقابيــة مســتقلة 

تتابــع بشــكل دقيــق تنفيــذ السياســات الاقتصاديــة والمشــاريع المتعلقــة بالســوق الحــرة.

 يجــب الترويــج لاســتثمار الأجنبــي المباشــر المســتدام وتوجيــه الاســتثمارات الأجنبيــة نحــو 	.. 

مشــاريع مســتدامة تتماشــى مــع أهــداف الســوق الحــرة القاريــة الأفريقيــة فــي تحقيــق التنميــة 

والتكامــل الاقتصــادي التنميــة لأفريقــي مثــل مشــروعات الطاقــة المتجــددة والزراعــة المســتدامة 

مــع تقديــم حوافــز اســتثمارية للمشــاريع التــي تســاهم فــي نقــل التكنولوجيــا وتوفيــر فــرص العمــل.

وأخيــراً: إن تطبيــق هــذه التوصيــات مــن شــأنه أن يعــزز اســتفادة الــدول الأفريقيــة مــن . 		

الســوق الحــرة القاريــة ويســاهم فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومســتدامة تخــدم 

شــعوب القــارة بشــكل فَعَّــال.
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